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 المستخلص

يتناول هذا البحث الميول الفكرية للشعار محمد مهدي ألجواهري الذي كان يجهر باعتناقه للفكر الاشتراكي الذي 

اء واسعة من البلدان العربية والإسلامية ولعل شعر ألجواهري شاع وانتشر في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات في إرج

يعكس بوضوح تاريخ ذلك الفكر وفلسفته ومن يقرأ دواوينه يجد بوضوح قصائد مطولة تدور مضامينها حول موضوعات 

 الصراع الفلاح البسط والعامل الكادح والمرأة المظلومة وحرية التعليم وحق الشعوب في تقرير مصيرها واتخذ من مبدأ

منهجا في بناء اسلوبه الشعري حيث وظف عامل الصراع بشكل فلسفي ليخلص في النهاية الى انتصار ) الديالكتيك(

  .حق على الباطل الالخير على الشر و

  

  
Abstract  

  
    This research tackles the thought trends of the poet,Mohammed Mahdi 

Al-Jawaheri who was expressing his socialist thought which prevailed in the 

١٩٤٠s and ١٩٥٠s in most Arab countries . Al-Jwaheri's poet reflected 

clearly  this tought and philosophy . 

          His poetry can be characterized by long poems circle around the poor 

hard-working  farmer , woman liberation , the human right in education 

,and peoples right in self-decision . Al-Jwaheri had adopted the dialectic  

principle as an approach in constructing his poetry ,in which conflict factor  

is philosophically employed to end with the good to overcome the evil and 

justice to overcome the untrue  

. 
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 ٣٩٢

  المقدمة

يعد الشاعر محمـد مهـدي الجـواهري، أحـد أشـهر الـشعراء الـذين خاضـوا معركـة الأفكـار مـن خـلال    
قـــصائده قرابـــة قـــرن كامـــل قريبـــا، إيمانـــا منـــه بـــأن جبهـــة الـــصراع الفكـــري، والجهـــاد الأيـــدلوجي، والاســـتقلال 

 من الجبهات الأساسية القاسية المريرة الحاسمة التي لا تقل في أهمية معاركها، وخطورة الثقافي، هي واحد
نتائجها وروعة ملاحمها، عن جبهة الصراع العسكري والتقدم الصناعي والتكنولوجي والعلمي والاجتماعي، 

، بهذه )١( والمواطنلأن مهمة البناء مهمة مزدوجة ومتوازنة تشمل الجانبين المادي والمعنوي وتتناول الوطن
النظــرة أصــبح الــشاعر الحــديث وفــي مقــدمتهم الجــواهري يمثــل ذروة الثقافــة فــي المجتمــع، ولــيس الــشعر إلا 
جانبا من جوانبه يملأ فيه فراغه، أو يشبع له ميلـه، أو يـصب فيـه آراؤه ولـم يعـد صـاحب مهنـة، بـل إنـسان 

  .)٢(ب في كل جيلجاد مكدود الفكر، معقد عميق التفكير، يمثل مقدمة الرك
شـــوقي وأحمـــد :     لقـــد آمـــن كثيـــر مـــن الـــشعراء فـــي وقـــت مبكـــر بالـــدعوة الاشـــتراكية وأخـــض مـــنهم

 أن رواد – ومــن خــلال دراســة بعــض النمــاذج الــشعرية – واســتطيع القــول )٣(الكاشــف والرصــافي والجــواهري
فريـق : مراحـل الأولـى إلـى فـريقينالشعر الجديد بفعل ارتباطهم بالأحداث السياسية اليومية قد انقسموا فـي ال

اعتبــر الرؤيــة العقائديــة القوميــة هــي المنطلــق المركــزي فــي تناولــه للأحــداث، أمــا الفريــق الثــاني فقــد كانــت 
الزاويـة الاجتماعيــة والحـديث المباشــر هـي أســاس الرؤيـة الــسياسية فـي القــصيدة، بـسبب تــأثر هـؤلاء بالتيــار 

،  وكانــت محــدودة الأثــر فــي )٤(حينــذاك منــذ القــرن التاســع عــشرالماركــسي الــذي كــان موجــودا فــي العــراق 
 لاســيما إذا علمنـا أن قــضية الفــن للمجتمــع )٥(كتابـات بعــض المفكــرين والكتــاب وقـادة الإصــلاح الاجتمــاعي

  . )٦(كشفت عند بعض الأدباء عن هويتها السياسية الماركسية بعد الحرب الثانية بانتهائها إلى الالتزام
راء يلتفتـــون إلـــى العمـــال وكـــأنهم يكتـــشفون طبقـــة اجتماعيـــة جديـــدة لـــم تكـــن موجـــودة     نـــرى الـــشع

ــيهم، لقــد أثــرت الحيــاة  ويتحــدثون عــن الزكــاة وعــن حــق الفقيــر بــدلا مــن الحــديث عــن الرحمــة والإحــسان إل
ومـن أجـل . )٧(المادية الأوربيـة والفلـسفة فـي رأي الـشعراء، وظهـرت آثـار نظـرات فلـسفية وعلميـة فـي شـعرهم

 أكبـــر –  وبخاصـــة فـــي أوائـــل القـــرن العـــشرين -ذلـــك فقـــد بـــذلت الأحـــزاب المـــشبعة فـــي الجهـــاد الـــسياسي 
المجهودات لحمل العلماء والفنانين والكتاب بوجـه خـاص، علـى الاشـتراك فـي العمـل الحزبـي، لأن أعـضاء 

فــإلى جانــب أنــواع  )٨(الأحــزاب يقــدرون النفــوذ الحقيقــي الــذي يتمتــع بــه الكتــاب عنــد الــرأي العــام حــق قــدره
الشعر الحديث المتعددة كالمناجاة والحنين إلى الـوطن وشـعر المناسـبات إلـى جانـب الـشعر الـسياسي الـذي 

  .)٩(يؤيد حزبا من الأحزاب أو فكرة سياسية معينة
    إن وقـــوف الجـــواهري إلـــى جانـــب بريطانيـــا فـــي حربهـــا مـــع الألمـــان فـــي ضـــمن جبهـــة التقـــدميين 

ن أهــــم  الأســــباب التــــي دفعتــــه نحــــو التــــرويج للماركــــسية؛ لأن البريطــــانيين منحــــوا والــــديمقراطيين، كــــان مــــ
نوعــا مــن الحريــة، وبــدأوا يمارســون نــشاطا ملحوظـــا، إذ راح ) جماعــة الجــادرجي(الــشيوعيين والــديمقراطيين

، وقوبـــل تبـــادل )١٠(الجـــواهري ومـــن معـــه يتعـــاونون مـــع حكومـــة نـــوري الـــسعيد بحجـــة الوقـــوف ضـــد الفاشـــية
ات الدبلوماسية بـين العـراق وروسـيا بترحيـب بـالغ مـن قبـل العناصـر التقدميـة والـشيوعية التـي أشـادت العلاق

  .)١١(بهذه الخطوة، على اعتبار أنها عمل وطني مشكور
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 ٣٩٣

فأصبح مجال العمل لليساريين مفتوحـا ((   وللجواهري قصائد نظمت بهذا الشأن سنذكرها فيما بعد،
ى كبـتهم بـسبب كـون الاتحـاد الـسوفيتي حليـف انكلتـرا المهيمنـة علـى الحكـم في العراق والسلطة لا تتجرأ علـ

وتكـوين حلـف أمريكـي، بريطـاني، فارسـي، حيـث شـهد ) عبـد الإلـه( وتعـزز ذلـك بعـد رجـوع )١٢())في العراق
العراق ما لم يعرفه منذ ربع قرن في الحكم الـوطني مـن انطلاقـة الكلمـة الحـرة والـصحافة الحـرة وعلـى إثرهـا 

تألفـت وزارة توفيـق الـسويدي (( وفـي المرحلـة تلـك)١٣()الـرأي العـام( الجواهري من طهران لإعادة جريدته عاد
في أوائل تلك السنة، فسمحت بتأليف الأحزاب، وبرفع الرقابة عن الصحف وغيرها، وهنا لعبـت الانتهازيـة، 

، وتبعـا لـذلك )١٩٤٣(م منـذ سـنة بل حتى العمالة دورها الفظيع في تمزيق التقدميين الذين أصابهم الانقـسا
) صــوت الأهــالي(تألفــت مــن التقــدميين ثلاثــة أحــزاب علنيــة، فقــد ألــف الجــادرجي ومحمــد حديــد أصــحاب 

، بينــا ألفــت جماعــة أخــرى انــشقت عــن )حــزب الــشعب(الحــزب الــوطني الــديمقراطي، وأنــشأ عزيــز شــريف 
إلـى ) الجـواهري(فانـضم ) نـاظم الزهـاوي(و) عبـد الفتـاح إبـراهيم(بزعامـة ) حزب الاتحاد الوطني) (الأهالي(

تحـت تـصرف الحـزب ) الـرأي العـام(حزب الاتحاد الوطني بدافع صداقته لعبـد الفتـاح، وقـد وضـع صـحيفته 
  .)١٤())فأصبحت تنطق بلسانه

ـــى الفاشـــية فاتحـــة عهـــد جديـــد  ـــة الثانيـــة واعـــلان الانتـــصار عل ـــذلك يعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمي ٕ   ب
حيــث نــشطت حركــة التحــرر الــوطني بــين أوســاط شــعوب البلــدان المــستعمرة، مطالبــة للـشعوب المــضطهدة، 

بالحريــــة والتقــــدم والديمقراطيــــة، وتــــم تــــشكيل أحــــزاب وطنيــــة، وكــــان الجــــو الثقــــافي يزخــــر بتيــــارات يــــسارية 
 وقـــد اســـتثمر الجـــواهري تلـــك الأجـــواء الإيجابيـــة لـــصالحة، بعـــد أن طـــوع الـــشعر لخدمـــة أفكـــاره )١٥(واضـــحة

ية، متخذا مـن المـنهج التجريبـي طريقـا للتبـشير بأفكـاره، ويـدرك ذلـك بجـلاء مـن يتتبـع قـصائده، حيـث التقدم
أنـــه يـــستمد ويـــستخلص المبـــادئ العامـــة مـــن الجزيئـــات العينيـــة والوقـــائع المحـــسوسة للوصـــول إلـــى المبـــادئ 

 أن تعتمــد علــى العامــة، إذ أن المبــادئ تعتمــد علــى الوقــائع ولــيس العكــس صــحيحا؛ لأن الوقــائع لا يمكــن
  .)١٦(المبادئ إلا في الفكر الميتافريقي

    ونتيجة ذلك نـستطيع القـول أن الجـواهري قـد خـالف فـي طريقتـه معظـم شـعراء العـصر الحـديث، 
فمـــــــــثلا أن شـــــــــوقي والزهـــــــــاوي والرصـــــــــافي قـــــــــد اتخـــــــــذوا مـــــــــن التـــــــــاريخ نظمـــــــــا، وللأخيـــــــــر بـــــــــاب كامـــــــــل 

لفكر شعرا؛ ذلك لأنه كانت لديه قـضية يعتنقهـا وتعـيش فـي ، أما الجواهري فإنه نظم ا)١٧()التاريخيات(سماه
داخله، ولهذا كان مؤثرا، ومن لم تكن لديه قضية يمر في الكون ومن فيه مرورا عابرا، لا يفهم ولا يعي ولا 

  .)١٨(يعمل عملا منتجا له وللناس
وبــين التــصور      بــذلك يكــون الجــواهري قــد ربــط ربطــا عــضويا وجــدليا وثيقــا بــين الفكــر والواقــع، 

والتطبيــق، وبــين الــوطن والعــالم، وبــين الإنــسان والتــاريخ، وبــين الماضــي والحاضــر والمــستقبل علــى مثــال 
، أو ارتبــاط )كــارل مــاركس(، أو ارتبــاط العلــم فــي فلــسفة )ويليــام جــيمس(ارتبــاط الفكــر بــالتطبيق فــي فلــسفة 

  ). أرسطو(الصورة بالمادة في فلسفة 
ن الأمــة الثقافيــة والقوميــة التأريخيــة هــي بــؤرة الاســتقطاب ونقطــة الالتقــاء إن الجــواهري قــد اقتنــع بــأ

ّوقاعدة الانطلاق في تلك المنهجية الخلاقة؛ لأن النظرية من غير تجربة تظل فارغة جوفاء، والتجربـة مـن 
  .غير نظرية تظل ضائعة عمياء
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 ٣٩٤

  يسارية الجواهري بين الرفض والاعتراف
ل الـسلوك لاسـيما فيمـا يتعلـق بالـسؤال الأكبـر، هـل كـان الجـواهري إن تناقضات الجواهري في القـو

شيوعيا؟ لتجعل الباحث في شيء من الحيرة والشك والريبة، كون الجواهري لم يكن صريحا فيما يحمله من 
فكــر سياســي، فهــو متذبــذب القــول متنــاقض الحــال، مــا أن يعتــرف بخطــه الــسياسي ســرعان مــا يبــادر إلــى 

؟ تقــول أننــي ))هــل أنــت يــساري:((ض إجابتــه لأحــد الــصحفيين عنــدما ســأله بقولــهرفــضه، فمــثلا فــي معــر
يساري ما اليسارية؟ هذه كلمة فضاضة لا تعنـي شـيئا علـى التحديـد، إنهـا رداء واسـع لجميـع الأجـسام، فأنـا 

فـي يورد ما دار بينه وبين مدير الأمن العـام ) فاروق البقيلي( وفي موضع آخر في لقائه مع )١٩()).مستقل
أريــد أن أعــرف لمــاذا تتعقبــون حركــاتي؟ مــإذا : قلــت لــه:((ذلــك الوقــت، وكــان رمــزا للعنــف يقــول الجــواهري

ٕتحـسبونني؟ شـيوعيا؟ واذا لــم يكـن ذلـك فــأين أنـا فــي حـسابكم؟ فأجـابني لــو كنـت شـيوعيا لقبــضنا عليـك مــن 
أن للجــواهري مــسحة  غيــر أن الواقــع ليــوحي بــ)٢٠())زمــن كائنــا مــن كنــت، ولكــن المــصيبة أنــك لــست كــذلك

إذ كانــت للاشــتراكية ) الــصحيفة(ماركــسية حتــى قبــل أن يلتقــي بالماركــسيين، وكــان ذلــك ظــاهرا فــي جريدتــه 
ّهوى في نفسه، وعبر عن ذلـك بـشكل فطـري ً

إشـارة ) علـى قارعـة الطريـق:( يقـول الجـواهري فـي قـصيدته)٢١(
  .)٢٢())نها بالشمالّأمي كلفتني أن أقبل الكتاب باليمين فأخذته م((إلى ما ذكرت 

، )التمــر المــسوس(ويعتــرف الجــواهري بأنــه يعتنــق الفكــر الاشــتراكي مــن أيــام التمــر المــشورث أي 
، وبعد أن نضج وعيه، واتسعت مداركه، راح يتنقل بين )٢٣(وكان يأكل منه حتى يشبع دون أن يرى ما أكل

بعــد ذلــك بــدأنا نتــصل :((حيــث يقــولبغــداد والنجــف بهــدف التعــرف علــى رمــوز الحركــة التقدميــة فــي العــراق 
) ٢٧(أو) ٢٦(هـذا فـي بغـداد عـز الـشباب، أمـا فـي سـن . بالحركة التقدمية الموجه القادمة من ثـورة أكتـوبر

   )٢٤()).فقد ابتدأ محيطي التقدمي المحدود والمعدود يتكون وأنا في الوسط منهم
 تحظــــى بــــاحترام الوســــط تعرفــــت علــــى مجموعــــة:((يقــــول الجــــواهري ) الثلاثينــــات(أمــــا فــــي مرحلــــة

لقــد جمعتنــا ) حــسين الرحــال(و) عاصــم فلــيح: (الــسياسي والاجتمــاعي ولهــا حــضورها المتميــز، ومــن هــؤلاء
  .وهم من رموز الفكر التقدمي في الساحة السياسية آنذاك)٢٥())صداقة حميمة

شوش، وازداد بدا ميل الجواهري إلى اليسار واضحا، ولكن بشكل م) حكمت سليمان(   وفي مرحلة حكومة
ميوله نحو اليسار بعد مهاجمة ألمانيا الهتلرية روسيا، ونتيجة التقارب بين روسـيا والحلفـاء، فـسحوا المجـال 

رشـيد عـالي (للأفكار اليسارية وقد استفاد الانكليز من اليسار في محاربة الهتلرية وخاصـة بعـد فـشل حركـة 
 هـو تـألق نجـم الجـواهري عاليـا كـشاعر وكـصحفي والشيء المهم في هـذه المرحلـة) ١٩٤١:(عام) الكيلاني

ـــر الملاحـــم التـــي ســـجل فيهـــا انتـــصارات الجـــيش الأحمـــر المـــؤزرة فـــي قـــصائده مثـــل ـــى إث ) سواســـتبول:(عل
  )٢٦(.وغيرها من القصائد التي أذاعت اسم الجواهري إلى العالم كله) يوم الجيش الأحمر(و) ستالينغراد(و
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 ٣٩٥

يــة والمحافظــة فــي المجتمــع العراقــي تنظــر إلــى الجــواهري باعتبــاره كانــت القــوى التقليد((   ومــن أجــل ذلــك
للتيار اليساري الشيوعي، بل لـسانه الفـصيح وصـوته القـوي والحاضـر دائمـا حـين تـستكمل ظـروف ) ممثلا(

، بــل أن تلــك النظــرة قــد )٢٧())الوثبــة، أو تتــضح شــروط الانتفاضــة وبحكــم دفاعــه عــن المظلــومين والفقــراء
حــشد الحــزب ) عبــد الحميــد كرامــي(اق إلــى بلــدان عربيــة أخــرى، ففــي زيارتــه للبنــان لتــأبينّتعــدت حــدود العــر

الشيوعي اللبناني كل ما يستطيع حشده لاستقباله وقد تحول الفندق الذي نزل فيه إلـى قاعـة تجمهـر لهـؤلاء 
ـــشيوعية، وفـــي يـــوم التـــأبين كـــان جـــل الحاضـــرين ـــوا للجميـــع بـــأن الجـــواهري فـــي الـــصميم مـــن ال  مـــن ليثبت

الــشيوعيين، ممــا أزعــج الحكومــة فأطفئــت أنــوار القاعــة بعــد أن رفــض الكــف عــن قــصيدته، ومــن ثــم أبلــغ 
  .كرها، وتم غلق صحيفته من قبل الداخلية العراقية على إثر ذلك) لبنان(بمغادرة 

  .ّحيث استقبلته الطلائع الشيوعية أينما حل ونزل) سوريا(ومثل ذلك حدث معه في
 فقـــد كتـــب الكويتيـــون لافتـــات فـــي الـــشوارع تقـــول أحـــذروا الـــشيوعيين للوفـــد الـــذي مثلـــه )الكويـــت(   أمـــا فـــي

بأفكـــار شـــيوعية، لاقـــى اعتراضـــا مـــن الجلـــوس وقـــام ) صـــلاح خـــالص(الجـــواهري، وفـــي يـــوم الجلـــسة تكلـــم 
  )٢٨(.الجواهري لترك الجلسة، وبدأت الشتائم بين الأطراف

ي مذكراتــه مـن أنــه رفــض أن يكــون ضـمن وفــد أدبــي إلــى ولـيس أدل علــى شــيوعية الجـواهري مــا أورده فــ    
روسيا؛ لأن فيه فلانا، وعندما اتصل بالسفارة الروسية لحذف اسم من لا يرغب به قيل لـه إنـه مـن إخوانـك 

، وليس هذا فحسب بل قرر الشيوعيون تسديد مبالغ النقابـة المـستحقة علـى الجـواهري تمهيـدا )٢٩(الشيوعيين
) حــسن الأســدي(ئمــة تابعــة لليــسار، غيــر أن الرغبـة بعــدم اســتفزاز الــسلطة ســموا لوضـع اســمه علــى رأس قا

فقــد شــكل حركــة الــدفاع عــن الــشعب العراقــي، وهــي ) قاســم( أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد)٣٠(بــديلا عــن الجــواهري
) بـــراغ(وأعـــضاؤهم مـــن الـــشباب الـــشيوعي المـــوزعين فـــي ) عبـــد الـــسلام عـــارف(حركـــة تقدميـــة تنـــاوئ حكـــم

محمد مهدي الجواهري، وجـلال الطالبـاني، : ولعل أشهر رموز تلك الحركة) بلغاريا(و) بولندا(و) موسكو(و
وذو النــون أيــوب، ونــوري عبــد الــرزاق، ومحمــود صــبري، وقــد اســتعان الجــواهري بكــل الحكومــات الــشيوعية 

  .)٣١(والحركات التحررية في العالم؛ لدعم حركته الفنية
ّ، فقـد ظـل وفيـا لمبادئـه اليـسارية، منحـازا للـشعب ضـد الحكومـة، ّأما في حقبة الحكـم البعثـي للعـراق

) الجمهوريـة(ٕومن أجل ذلك كان ميالا إلى صـحف اليـسار، واذا تعـذرت عليـه تلـك الـصحف اختـار صـحيفة
   )٣٢(.باعتبارها جريدة الشعب، ولم يختر صحيفة الثورة لأنها ناطقة باسم الحكومة

كريـــة آمـــن بهـــا الجـــواهري منـــذ طفولتـــه، عنـــدما شـــاهد بـــأم عينيـــه    إن تلـــك الممارســـات لتـــنم عـــن حقيقـــة ف
التفاوت الطبقي بين الفقراء والأغنياء والجنسيات المختلفة التي كانت تتوافد على النجف للدراسة والسياحة، 

 وتبنــي مبـــدأ الواقعيــة الاشــتراكية التـــي )٣٣(فــضلا عــن عامــل الـــدين، كــل تلــك العوامــل دفعتـــه نحــو الأمميــة
اقعـــا جديـــدا مختلفـــا كـــل الاخـــتلاف عـــن الواقـــع القـــديم، هـــي تعبـــر عـــن مجتمـــع تخلـــص مـــن عهـــد ّتـــصور و

الاســـتبداد والاســـتغلال، راح يبنـــي حيـــاة جديـــدة قائمـــة علـــى دعـــائم العـــدل الاجتمـــاعي وعلـــى شـــعار الخيـــر 
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 ٣٩٦

ركـز والسعادة للجميع، لذا كـان الجـواهري يـرى أن الواقعيـة الاشـتراكية تـضع حركـة التطـور نـصب عينهـا وت
  )٣٤(.جهدها في تنشيطها وتتوسل إلى ذلك بصدق تصوير الجهود التي تبذلها القوى البناءة

بهذه الروح المتوقدة المتمردة وصل الجواهري ذي النشأة الدينيـة المحافظـة إلـى اعتنـاق أفكـار أبعـد مـا    ((
لمين والمـستغلين، حتـى لقـد تكون عن تلك النشأة، وأعني الأفكار اليسارية فـي الثـورة علـى المـستبدين والظـا

التقى بالماركسيين والاشتراكيين في العالم أجمع، وقد كتب في هـذا المنحـى أكثـر مـن قـصيدة، غيـر أنـه لـم 
يكــن ثوريــا بــالمعنى العلمــي الــدقيق للكلمــة، وهــذا مــا يفــسر خوضــه أحيانــا إلــى مــدح ملــوك لا علاقــة لهــم 

     )٣٥())بالثورة
  

  )فهد(ي العراقيالجواهري ومؤسس الحزب الشيوع

إن علاقة الجواهري برموز الحزب الشيوعي العراقي كانت علاقـة وطيـدة، فقـد كـان دائـم الـسعي لتقويـة   
 علـى معظـم رمـوز – خـلال مرحلـة وجـوده فـي بغـداد –أواصر تلك العلاقـة وديمومتهـا،إذ تعـرف الجـواهري 

) وعاصــم فلــيح(و) سين الرحــالحــ(و) فهــد(يوســف ســلمان يوســف: الــشيوعية فــي العــراق وفــي الطليعــة منهــا
وآخـــرين، بيـــد أن علاقـــة الجـــواهري بمؤســـس ) عزيـــز الحـــاج(و) عبـــد القـــادر إســـماعيل(و) نزيهـــة(والـــدكتورة

قــد تجــاوزت حــدود العلاقــات الاجتماعيــة إلــى علاقــات فكريــة عميقــة، وروابــط قلبيــة ) فهــد(الحــزب الــشيوعي 
، كنت أحتسي الشاي )١٩٤٢(ت يوم من العام ذا:((طفحت بالحب والإعجاب على لسانه، يقول الجواهري

ذو النــون (عــصرا مــع العائلــة، جــاءني أحــد عمــال المطبعــة منبئــا بمقــدم ضــيفين وجــدت فــي الطــابق الثــاني 
ّوقــد تقــدم فــي المجلــس وفــي الزاويــة المقابلــة رجــل مجهــول أقــرب إلــى القــصر، وفــي عينيــه مــا يــشبه ) أيــوب

  .ّل المجهول لدي، الشخصية المدوية في العراقالرج) ذو النون أيوب(ّالعمش، وقدم لي 
   وقربته إلى جانب، وبعد تجاذب أطـراف الحـديث علـى فنجـان قهـوة، اسـتل الرجـل مـن جيبـه حزمـة أوراق 

ولــك الفــضل ناديــت علــى أحــد العــاملين فــي الجريــدة، .. هــذه مقالــة إن رضــيت عنهــا فبوســعك نــشرها: قــائلا
يـا : ّافتتاحا لعـدد الغـد، حـدق الرجـل فـي وجهـي بـذهول وتعجـب قـائلاوطلبت منه أن يعتني بها، وأن تكون 

ســكرتير الحــزب )! فهــد(كــان الرجــل.. لا لــن أقــرأ مــا تكتبــه أنــت: أســتاذ ألا تريــد أن تقــرأ مــا فيهــا أو لا قلــت
، ولعل النص يكشف عن مدى تأثر الجواهري بأطروحات فهد الفكرية؛ ليجعـل منهـا )٣٦())الشيوعي العراقي

الفكر الثقافي الأفضل يتولد بالنضال الأعنف، والألم الأشد ((ة لصحيفته، ذلك لأنه كان مؤمنا بأن افتتاحي
ّ، تلــك هــي الــصورة الوضــيئة التــي قــدم فيهــا ســلمان )٣٧())والغــضب الأقــوى والحــب الأعظــم والحقــد الأعمــق

الشخـصية ليكـشف وفـي حبكـة جميلـة مفادهـا أنـه حجـب التعريـف المباشـر ب... سكرتير الحزب) فهد(يوسف
الـــرأي (الـــذي رآه علـــى غيـــر توقـــع، أي ليفـــاجئ القـــارئ باســـم لامـــع قـــصده فـــي جريـــدة ) الرجـــل(عـــن اســـم 

  .)٣٨()العام
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        التصور والتطبيق التصور والتطبيق التصور والتطبيق التصور والتطبيق 

 

 ٣٩٧

عنـــدما صـــدر حكـــم الإعـــدام بحـــق فهـــد ) نـــوري الـــسعيد( أيـــام حكومـــة ١٩٤٩ شـــباط عـــام ١٤وفـــي   
) جعفـر(يـوم حزنـه علـى أخيـه  حـزن الجـواهري حزنـا شـديدا عليـه ك)٣٩(ورفاقه بغية القـضاء علـى الـشيوعيين

وصـلت إلـى بغـداد وأنـا فـي طريقـي إلـى :((الذي سفك دمه علـى يـد الطغمـة الحاكمـة نفـسها يقـول الجـواهري
البيت، وكان الوقت صباحا قال لي سائق التاكسي، وكان رجلا كهلا جميل الشكل يتمازج البياض والـسواد 

  : وبدا عليه أنه يعرفنيفي لحيته، وهو يقود سيارته بهدوء ورباطة جأش وصمت،
  ))علكوهم، شنقوهم...عمي أبو فرات((

  لقد أرجعتني كلمات الرجل الكريم هذا إلى عهدي بالدم في بيتي وعلى جـسر الـشهداء، وصـلت إلـى بيتنـا 
وتفجـر . )٤٠())البسيط بالقرب من محطة الكهرباء التي تنير بغـداد بينمـا كانـت عتمـة الأحـزان توشـح فـؤادي

ــــي مقارعــــة الطغاة،ونــــذكر منهــــاالجــــواهري كا ــــك المرحلــــة أشــــهر قــــصائده ف ــــي تل أطبــــق :(لبركــــان فكتــــب ف
هاشــم (م و)١٩٤٩( نظمــت فــي القــاهرة)٤٢()إلــى الــشعب المــصري(م و)١٩٤٩(نظمــت فــي بغــداد )٤١()دجــى

ــــوتري ، وهــــي كلهــــا قــــصائد تجهــــر بفــــضح النظــــام، وتعــــري ممارســــاته بحــــق )١٩٤٩( نظمــــت عــــام)٤٣()ال
  :نها قولهالمناضلين الشباب وم

        أعرفت مملكة يباح شهيدها    

  متنمرين ينصبون صدورهم         

  الشاربين دم الشباب لأنه        

  الحاقدين على البلاد لأنها          

   تدوس أفاعيا           اولأنها أبد

  يتمهل الباغي عواقب بغيه          

  حتى كأن مصايرا محتومه           

 كين أن عصابةقد قلت للشا

  للخائنين الخادمين أجانبا           

  مثل السباع ضراوة وتكالبا         

  لو نال من دمهم لكان الشاربا 

  حقرتهم حقر السليب الشاربا     

  وعقاربا   ..منهم تمج سمومها

  وتراهم يستعجلون عواقبا       

  سودا تنيلهم مني ورغائبا        

  با غصبت حقوق الأكثرين تلاع

 

  : فراح يقول)٤٤()في مؤتمر المحامين:(أما في قصيدة     
ســـــــــــــــــــــلام  علـــــــــــــــــــــى حاقـــــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــــائر              

كـــــــــــــــــــــــــــــأن بقايـــــــــــــــــــــــــــــا دم الـــــــــــــــــــــــــــــسابقين              

ـــــــــــــــــو           ـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــاعلين الحت ســـــــــــــــــلام عل

ـــــــــــــــى لاحـــــــــــــــب مـــــــــــــــن دم ســـــــــــــــائر          عل

ٍمــــــــــــــــــــــــــاض يمهــــــــــــــــــــــــــد للحاضــــــــــــــــــــــــــر               

ف جـــــــــــسر إلـــــــــــى الموكـــــــــــب العـــــــــــابر           
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 ٣٩٨

ســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى غمـــــــــــــــرات النــــــــــــــــضال              

ســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى مثقــــــــــــــــــل بالحديـــــــــــــــــــد            

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن القيود على معصمي

ســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــابح مــــــــــــــــــاهر             

ويـــــــــــــــــــــــــشمخ كالقائـــــــــــــــــــــــــد الظـــــــــــــــــــــــــافر              

 ر ـــــــــــــــــــــل زاهــــــــــــح مستقبـــــــــــــــــــــــــمفاتي

  

  الجواهري وحقيقة انتمائه الحزبي
  ميل الجواهري نحو الأفكار اليـسارية والانتـصار لهـا طـوال مـدة - وكما أسلفنا –لم يختلف اثنان   

حياته، ولكن السؤال المهم فـي هـذا المقـام، هـل كـان ذلـك الميـل فطريـا؟ أم انتمـاءا حزبيـا منظمـا؟ وللإجابـة 
 أن نفهــم أن الجــواهري ابتــداء كــان يــرفض فــي الظــاهر أن يحــسب علــى جهــة معينــة، كمــا ّعلــى ذلــك لابــد

  .يرفض في الوقت نفسه انتماءه الحزبي، ويتضح ذلك من خلال آرائه المبثوثة هنا وهناك
أنا غير ملتزم إلا بضميري وحده بل أنا ملتزم بمزاجي الشخصي فقط أنا مع كل :((يقول الجواهري  

 وانتــصرت لفئــات عديــدة لمجــرد النبــل، أردد ذلــك مــرة ثانيــة أنــي مــا عرفــت الحزبيــة فــي فئــة شــريفة عملــت
حيــاتي ولــم أكــن يومــا مــن الأيــام منتميــا إلــى جماعــة أو حــزب أنــا مجــرد إنــسان متطــور يــأبى الظلــم ويعــاف 

  .)٤٥())الانقياد
لا يبدو عليـه أنـه : ((ولالذي يق) جبرا إبراهيم جبرا(وقد ركن جل النقاد إلى هذا الرأي ونذكر منهم     

التـــزم بأهـــداف منظمـــة أو حـــزب، فالتزامـــه الوحيـــد هـــو بثورتـــه الخاصـــة التـــي يجعـــل منهـــا رأس رمـــح الثـــورة 
  )٤٦(.))المدينة، وكلما أخفقت تجربته عاد إلى أهل المدينة ثانية إلى الشعب

لرحمن منيـف قولـه عن عبد ا) الجواهري وسمفونية الرحيل:(خيال الجواهري فتذكر في كتابها.د أما  
ٕفهـو لـم ينتمـي إلـى حـزب وانمـا كـان بمفـرده  بأن الجـواهري معـارض أبـدي لـم تـستطع الأحـزاب أن تروضـه:

  )٤٧(.رئيس حزب أفراده الشعب العراقي
إن الجواهري لم ينتم إلى أي حـزب مـن الأحـزاب المعارضـة، وأن :((فيقول) سليم طه التكريتي(أما   

ه الفترة إلـى تنفـيس مـشاعره ومـشاعر الأمـة فيمـا كـان يطلـع بـه بـين الفينـة القريض هو سبيله الوحيد في هذ
  )٤٨(.))والفينة من القصائد الوطنية

لــم يكــن الجــواهري لــه خــط سياســي ولكنــه مــع كــل فئــة شــريفة :(( فيقــول) صــبيح جــابر:(أمــا الأديــب  
عنــدما ) ة الطريــقعلــى قارعــ( وهــذا مــا أكــده الجــواهري فــي قــصيدته )٤٩())عملــت وانتــصرت لفئــات عديــدة

، فهـو )٥٠(يصف الأحزاب بالغابة التـي امتنـع الـدخول فيهـا لوجـود أدلاء عليهـا والأدلاء هـم رؤسـاء الأحـزاب
القاسم المشترك لجميع الأحزاب مـن خـلال صـحيفته التـي كانـت تـضم كـل الجمـاهير المتمثلـة فـي الأحـزاب 

 كــان الجــواهري فــي بعــض فلتــات لــسانه قــد إذا) محمــد حــسين الأعرجــي. د( ويقــول )٥١(الوطنيــة والتقدميــة
، فـإن )زكـي خيـري(و) حـسين الرحـال(اعترف بأنه كان ينتمي إلى أول حلقة ماركسية في بغداد تتألف من 

ّذلك لا يعني تنظيما، وانما يعني صحيفته المتحدثة باسم الاشتراكية، فهو لم ينضم إلى أيـة حلقـة ماركـسية   ٕ
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ت الجواهري مع رموز الشيوعية وحضوره احتفالات الحـزب الـشيوعي إنمـا ، أما علاقا)٥٢(أو جماعة يسارية
 غير أنه وعلـى وفـق منهجيـة البحـث العلمـي لا يمكـن التـسليم بمثـل تلـك الآراء )٥٣(كان لغرض أو لمصلحة

لأحــزاب اليــسار لاســيما إذا ) الجــواهري(الاجتهاديــة ولا الركــون إليهــا؛ وذلــك لقيــام أدلــة قطعيــة تثبــت انتمــاء
، ثم جـرت محـاولات )٥٤()١٩٢١(نا أن العراقيين مارسوا الحياة الحزبية، منذ تشكيل الدولة العراقية عام علم

، )١٩٢٤ آب ٢(أخرى لتأليف الأحزاب في عهد الانتداب، فظهرت بعد تصديق قانون انتخاب النواب في 
عبد (ّزب التقدم ألفه وحزب الاستقلال الوطني في الموصل وح) ناجي السويدي(فأسس حزب الأمة برئاسة 

  .)٥٥()ياسين الهاشمي(وحزب الشعب ألفه ) المحسن السعدون
) الـوطني العراقـي(و) الإخـاء الـوطني(ّإلا حزبي ) ١٩٣٢(أما في عهد الاستقلال فلم يبق في عام   

وقد كان الجواهري ينتمي إلى الأول منهما بعد أن فصل من البلاط، ووضع جريدته تحت تـصرف الحـزب 
، وعندما حدث انشقاق بين الحزبين كان الجـواهري مـن أوائـل الشخـصيات الداعيـة إلـى )٥٦( بالحكومةتنكيلا

توحيد الكتل الديمقراطية في حزب ديمقراطي، ثم قامت دعـوات شـبابية أخـرى مطالبـة بنبـذ الخـلاف وتوحيـد 
داء فــي أيـــار الــصف لمواجهــة تحــديات المرحلــة، حيــث وجــه هــؤلاء الـــشباب مــن طــلاب المعاهــد العاليــة نــ

إلى كافة الكتل الديمقراطية، دعوها لتوحيد نفسها والتقدم بطلـب لتأسـيس حـزب ديمقراطـي موحـد، ) ١٩٤٤(
 -٤ محمد مهدي الجواهري    -٣ كامل الجادرجي   -٢ جعفر أبو التمن   -١ووجه النداء إلى كل من 

حاولـة لـم تـؤد إلـى نتيجـة، وجـددت  يحيى قاسم، ولكـن هـذه الم-٦ عزيز شريف   -٥عبد الفتاح إبراهيم   
حضره أغلب رجال ) ١٩٤٥ آب ٢٤(في ) كامل الجادرجي(وعقد اجتماع في دار ) ((١٩٤٥(الدعوة عام 

) عبــد الفتــاح إبــراهيم(و) حــسين جميــل(و) محمــد حديــد(و) كامــل الجــادرجي(الحركــة الديمقراطيــة مــن بيــنهم 
وناقش الحاضرون فكرة تأليف حزب ديمقراطي ) ميحيى قاس(و) محمد مهدي الجواهري(و) ناظم الزهاوي(و

) محمــد مهــددي الجــواهري(و) نــاظم الزهــاوي(و) عبــد الفتــاح إبــراهيم( وفعــلا فقــد تقــدم كــل مــن )٥٧())واحــد
للـسماح لهـم بتأسـيس حـزب سياسـي باسـم ) ١٩٤٦ آذار ١٢(بطلب إلى وزارة الداخلية في)... جميل كبة(و
  ).١٩٤٦ نيسان ٢( الداخلية على إجازة الحزب في فوافقت وزارة) حزب الإتحاد الوطني(

، )١٩٤٦ نيــسان ١٤(لــسانا رســميا لــه فــصدرت فــي ) الــرأي العــام(    اتخــذ الحــزب مــن جريــدة الجــواهري 
حيـث كتـب الـرأي العـام باسـم حـزب الاتحـاد الـوطني مقـالا ) لسان حزب الاتحاد الـوطني(وهي تحمل عبارة 

 تحقيـــق الـــسيادة والاســـتقلال والـــتخلص مـــن الأمـــراض الاجتماعيـــة، )أرشـــد العمـــري(يطالـــب رئـــيس الـــوزراء 
وطالبــــــت بــــــالجلاء العــــــسكري والــــــسياسي والاقتــــــصادي، وبإلغــــــاء المعاهــــــدة العراقيــــــة البريطانيــــــة معاهــــــدة 

)٥٨().١٩٣٠(  
وتوالى الرأي العام بالترويج لمفاهيم الحزب المذكور، ومنهـا الاهتمـام بـشؤون الفـلاح، وتحريـره مـن   
الجهــل، ورفــع مــستواه، وذلــك بحمايتــه مــن الاســتغلال الفــاحش، وتنظــيم علاقتــه بــصاحب الأرض البــؤس و

،وهــو مــا يعنــي القــضاء علــى النظــام الإقطــاعي الــذي هــو حليــف )٥٩(علــى أســاس العــدل والمــصلحة الوطنيــة
   )٦٠(.الاستعمار
شــــكاواهم، لقـــد أعطـــى الحـــزب أهميـــة كبـــرى للطبقــــات الكادحـــة، وقـــام بنـــشر أخبـــار انتـــصاراتهم و  

مــن قبــل الحكومــة بــسبب ) الــرأي العــام(ثــم أغلقــت .. ومطالبــة الجهــات الرســمية بإجابــة مطــالبهم المــشروعة
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 ٤٠٠

نشرها مقال عن إنزال قوات إنكليزية في العراق، ولم تسمح الحكومة بصدورها إلا بعد أن تأكد لها انسحاب 
الجريدة إلى أعضاء ومؤسـسي الاتحـاد عندما أعلن تخليه عن ) حزب الاتحاد الوطني(الجواهري رسميا من

محمـــد مهـــدي (عقـــب المـــؤتمر الأول حيـــث نـــشب خـــلاف بـــين أعـــضاء اللجنـــة المركزيـــة أدى إلـــى اســـتقالة 
، وأثارت استقالة الجواهري تـساؤلات كثيـرة مـن قبـل أعـضاء )١٩٤٦ آب ٥(وقبول استقالته في ) الجواهري

ّتكــوين الحــزب، ورد الحــزب بــأن ســبب الخــلاف الحــزب، لمــا عــرف عنــه مــن جهــود كثيــرة بــذلها فــي ســبيل 
لـــسانا للحـــزب علـــى أن يقـــوم هـــو ) الـــرأي العـــام(فـــي بقـــاء جريـــدة ) الجـــواهري(والاســـتقالة يرجـــع إلـــى رغبـــة 

ّبإصــدار جريــدة الــسياسة لتعبــر ضــمنا عــن سياســة الحــزب، ولمــا رفــض الحــزب ذلــك قــدم اســتقالته، وســحب 
التــي صــدر عــددها الأول يــوم الــسبت )صــدى الدســتور(لجديــدوالتــي حملــت اســمها ا) الــرأي العــام(جريدتــه 

 ولكي يؤكد الجواهري للحكومة انسحابه من الحزب فقـد كتـب علـى صـدر صـحيفته ١٩٤٦العاشر من آب 
) مــستقلة(، كمــا نــشر فــي العــدد الأول منهــا كلمــة قــصيرة بعنــوان )٦١())جريــدة سياســية مــستقلة((الجديــدة أنهــا

 أن الجواهري قد تخلى عن أفكاره اليسارية، بل كـان يـساهم وبـشكل فعـال مـع وتوقيع مستقل، وهذا لا يعني
المثقفــين الماركــسيين فــي نــشر مــا كــان يــروج لــه مــن أفكــار ومبــادئ، وظــل علــى هــذا المنــوال حتــى مجــيء 

إلى سدة رئاسة الوزراء، حيث حاكم قادة الحزب الشيوعي  الذين اعتقلوا في عهد وزارة نوري ) صالح جبر(
د ولم تكتف الوزارة بمحاكمة الشيوعيين بـل وجهـت جهودهـا مـن أجـل قمـع الحركـة الوطنيـة والـصحف السعي

لــسان حــزب الاتحــاد الــوطني ) الــسياسة(وجريــدة ) حــزب الــشعب(المعارضــة فأغلقــت جريــدة الــوطن لــسان 
بـات لـسان الحـزب الـوطني الـديمقراطي، وأجـرت التحـري فـي مكتبـات بغـداد، ومكت) صوت الأهـالي(وجريدة 

رئـــيس الحـــزب الـــوطني ) كامـــل الجـــادرجي(الأحـــزاب اليـــسارية وســـيق الجـــواهري إلـــى المحـــاكم، كمـــا اعتقـــل 
وقـــد بلغـــت الحملـــة )٦٢(رئــيس اللجنـــة الـــسياسية لحـــزب الاتحــاد الـــوطني) عبـــد الفتـــاح إبـــراهيم(الــديمقراطي، و

بكل سرور : دقائق فقلتقصدني الخشالي ليقول لي أحب أن أختلي بك ولبضع : ((َأوجها، يقول الجواهري
اليــوم ســجلت اســمك بيــدي علــى القائمــة الــسوداء وســيلقى القــبض عليــك وترســل إلــى المعتقــل بتهمــة : قــال

التآمر وفي أثناء ذلك كانت المعتقلات قد فتحت على مصاريعها لدعاة النازية وأنصارها، وقلـت فـي نفـسي 
ة قبـل مــا لا يزيــد عــن شــهور علــى الــصفحة إذن أحـسنت الانتقــام منــي العجــوز الــشمطاء بريطانيــا الشاخــص

لا ) صـالح جبـر(الأولى من جريدتي الرأي العام وفي الـصميم مـن تلـك الحركـة بـل ولقـد أحـسنت التوقيـت فــ
    )٦٣()).غيره هو وزير الداخلية

ّهكــذا ظــل الجــواهري وفيــا لمبادئــه ثابتــا علــى مواقفــه متــنقلا مــن ســجن إلــى آخــر ليكــون فيمــا بعــد    ّ
ما كان يدين من أفكار ومعتقدات متخذا من الحزبية وسيلة للوصول لغايات ومـرام إنـسانية وقـد شاهدا له ع

  .اتخذ أشكالا مختلفة وطرقا شتى لمجابهة الظلم والطغيان في جميع مراحل حياته
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  نتائج البحث
إن إعلان الانتصار على الفاشية ليعد فاتحة عهد جديد للشعوب المضطهدة، حيث نـشطت حركـة  .١

لتحرر الوطني بين أوساط الـشعوب المـستعمرة، مطالبـة بالحريـة والتقـدم والديمقراطيـة، وتـم تـشكيل ا
أحــزاب وطنيــة، وكــان الجــو يزخــر بتيــارات يــسارية، وقــد اســتثمر الجــواهري تلــك الأجــواء الايجابيــة 

تبـشير، ّلصالحه، بعد أن طوع الشعر لخدمـة أفكـاره التقدميـة، متخـذا مـن المـنهج التجريبـي طريقـا لل
  .بذلك يعد الجواهري أول من نظم الفكر شعرا في العصر الحديث

آمن الجواهري إيمانا جازما بأن جبهة الصراع الفكري، والجهاد الأيدلوجي هـي واحـد مـن الجبهـات  .٢
الأساسية القاسية المريرة الحاسمة التي لا تقل في أهمية معاركها وخطورة نتائجها وروعة ملامحها 

 . العسكري والتقدم الصناعي والتكنولوجي والعلمي والاجتماعيعن جبهة الصراع
آمــــن الجــــواهري فــــي وقــــت مبكــــر بالــــدعوة الاشــــتراكية نتيجــــة التناقــــضات المتراكمــــة التــــي شــــطرت  .٣

وقد كشفت قضية . المجتمع النجفي إلى طبقة ثرية متخمة، وأخرى تفترش الأرض وتلتحف السماء
 .سيةالفن للمجتمع عن هوية الجواهري المارك

إن آثار الفكر الماركسي تظهر بجلاء في قصائد الجواهري، وذلك من خلال دفاعـه عـن الطبقـات  .٤
المقهورة ومطالبته بحقوق الفلاحين والعمال، فهو في ذلك كمـن يكتـشف طبقـة اجتماعيـة جديـدة لـم 

 . تكن موجودة، وراح يتحدث عن حق الفقير بدلا من الحديث عن الرحمة والإحسان إليه
 تأثير الجوهري في الساحة الأدبية لكونه كان يحمل قضية يعتنقها وتعيش في داخله، فهـو إن سر .٥

قـــد ربـــط ربطـــا عـــضويا وجـــدليا وثيقـــا بـــين الفكـــر والواقـــع، وبـــين التطـــور والتطبيـــق، وبـــين الإنـــسان 
 .والتاريخ، وبين الماضي والحاضر والمستقبل

 اليــسارية، ومــن أجــل ذلــك كانــت القــوى إن ســلوكيات الجــواهري طــوال مــسيرة حياتــه تــوحي بعقيدتــه .٦
 .التقليدية والمحافظة في المجتمع العراقي تنظر إليه باعتباره ممثلا للتيار اليساري الشيوعي

على الرغم من تبنيه مبدأ الواقعية الاشتراكية في نصوصه الشعرية غير أنه لم يكن ثوريـا بـالمعنى  .٧
 . نا إلى مدح ملوك لا علاقة لهم بالثورةالعلمي الدقيق للكلمة وهذا ما يفسر جنوحه أحيا

كشف البحث عن انتماء الجواهري إلى أول حلقة ماركسية في بغداد، ثم قادته الأحداث بأن يكون  .٨
أحــد مؤســسي الاتحــاد الـــوطني وهــو حــزب معــروف باتجاهاتـــه اليــسارية غيــر أن موهبتــه الـــشعرية 

باط الحزبــي الــصارم ممــا دفعتــه إلــى تقــديم المتــسمة بالعبثيــة والانفــلات لا تــستقيم مــع أجــواء الانــض
استقالته من الحزب واكتفى بـأن يكـون الرسـول المبلـغ عـن كـل الأفكـار التقدميـة يعمـل مـع كـل فئـة 
ٕعملــت وانتــصرت لفئــات عديــدة ليــصبح معارضــا أبــديا لــم تــستطع الأحــزاب أن تروضــه وانمــا كــان 

  .قلياته دون استثناءبمفرده رئيس حزب أفراده الشعب العراقي بكافة طوائفه وأ
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